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محمد العبداوي
يحافظ على حرفة زخرفة الأثاث في تونس

تونس ـ مريم الناصري

ــاة للتزيين  ــرشـ الألــــــوان وفـ بــعــض 
ــقـــطـــع الــخــشــبــيــة  ــد مــــن الـ ــديــ ــعــ والــ
ــانـــت كــفــيــلــة بــتــحــويــل  الـــقـــديـــمـــة كـ
العبداوي  منزل محمد  فــي  ورشــة صغيرة 
إلى متحف في المدينة العتيقة في القيروان 
)تـــبـــعـــد نـــحـــو 160 كـــيـــلـــومـــتـــراً عــــن تــونــس 
العاصمة(. منذ كان في السادسة عشرة من 
عــمــره، أحـــبّ تــزيــن الأخـــشـــاب، وهـــي حرفة 
مها من والده. اعتادَ أن يرافق والده إلى 

ّ
تعل

ورشة النجارة الصغيرة التي يملكها، حيث 
يعمل في تزيين الأثاث بالألوان والزخارف 
ذات الــطــابــع الــعــربــي والأنــدلــســي. كما كان 
ــيـــوت الـــقـــديـــمـــة لــتــزيــيــنــهــا  ــبـ يــنــتــقــل إلـــــى الـ
بالزخارف القديمة، والتي باتت تغيب عن 
م 

ّ
تعل الــعــصــري.  وأثــاثــهــا  الحديثة  البيوت 

والأشكال  الخطوط  رســم  كيفيّة  العبداوي 
والزخارف المختلفة وتنسيق الألوان. 

خلال تزيين الأخشاب، لا يعتمد على ألوان 
لها   قطعة 

ّ
كــل  

ّ
إن يقول  أشــكــال بعينها.  أو 

ــان،  ــيـ ــي بــعــض الأحـ زيــنــتــهــا وألـــوانـــهـــا. وفــ
يلون الأثاث بحسب طلب الزبائن. خصّص 
ــيـــت لــــعــــرض مــا  ــبـ الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي مــــن الـ
يــنــتــجــه، مــا جعله أشــبــه بــمــعــرض صغير. 

يختار ألواناً زاهية )العربي الجديد(

إلــى مكان أشبه  السفلي  الجزء  فيما حــول 
بــورشــة لتزيين الأثـــاث، وقــد اعــتــاد البحث 
ــن نـــوعـــهـــا فــي  ــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــفــــريــــدة مــ عــ
ــواق. يــخــتــار الــعــبــداوي ألـــوانـــا زاهــيــة  ــ الأســ
ــزخـــرف  ــة. يـ ــيـ ــنـ ــــات فـ ــــوحـ ــا إلــــــى لـ ــهـ ــولـ ــحـ ويـ
الأطباق المصنوعة من الخشب أو الطاولات 
الــصــغــيــرة والـــكـــراســـي وغـــيـــرهـــا مـــن قطع 

 البيوت. 
ّ

الأثاث التي تستخدم في كل
وكانت غالبية البيوت القديمة في تونس، 
ــرى والأريـــــــــاف،  ــقــ ــي المـــديـــنـــة أو الــ ســــــواء فــ
تــزيــن فيها الــعــديــد مــن الــجــدران بالخشب 
ــلــــون والــــرســــومــــات، لا ســيــمــا فــــي غـــرف  المــ
الــنــوم أو قــاعــات الــجــلــوس. وتــجــد أحياناً 
بالخشب.  مزينة  الــغــرف  تلك  أسقف  كامل 
لذالك، كانت حرفة تزيين الخشب منتشرة 
فــــي مـــعـــظـــم الــــجــــهــــات الـــتـــونـــســـيـــة وتــمــثــل 
مــورد رزق هاماً يتوارثه الأبــنــاء غالباً عن 
آبائهم. تشترك جميعها في الزينة نفسها 
 الحرفة 

ّ
والأشكال وطريقة الرسومات. لكن

باتت شبه مندثرة اليوم، إثر تغير طريقة 
الأثــاث  الأثـــاث، بعدما طغى  البناء وتزيين 

العصري على غالبية البيوت التونسية. 
المــنــازل  مــا يضطر بعض أصــحــاب  وكثيراً 
القديمة المتوارثة عن الأجداد إلى ترميمها 
وتــرمــيــم أثــاثــهــا مـــع الــحــفــاظ عــلــى شكلها 

كانت.  كما  عليها  الحفاظ  بهدف  وألوانها 
وغـــالـــبـــا مــــا يـــجـــد أصــــحــــاب تـــلـــك الـــبـــيـــوت 
قــادر على  العثور على حرفي  صعوبة في 
ــع الـــحـــفـــاظ عــلــى طــابــعــه  تـــرمـــيـــم  الأثــــــاث مـ
القديم. يقول العبداوي: »هذه الحرفة باتت 
ــداً الـــيـــوم، إذ إن مــعــظــم الــعــائــات  نــــادرة جـ
ل الأثاث العصري. إلا أن بعض 

ّ
فض

ُ
اليوم ت

خصّص غرفاً للجلوس 
ُ
البيوت التونسية ت

تعتمد على الزينة والأثاث القديم«. 
وكثيراً ما يُطلب منه تزيين العديد من قطع 
بالطابع  الجديدة  أو حتى  القديمة  الأثــاث 
 بــعــض 

ّ
أن يــضــيــف  المــــــتــــــوارث.  الـــتـــقـــلـــيـــدي 

المــقــاهــي فـــي المــــدن الــعــتــيــقــة تــهــوى الأثـــاث 
الــقــديــم الــــذي يُـــزيّـــن بــالــطــريــقــة الأنــدلــســيــة 
بــرســوم تقليدية وألــــوان زاهية  والــعــربــيــة. 
لإضفاء طابع خاص على المقهى. وتنتشر 
تلك المقاهي في المدينة العتيقة في القيروان 
وســـوســـة والـــعـــاصـــمـــة وســـيـــدي بــوســعــيــد 
وبعض المناطق الأخرى. وغالباً ما يشترى 
ويتم  القديم  الأثـــاث  المقاهي  تلك  أصــحــاب 
تزيينه بهذه الطريقة. لذلك، قد نجد بعض 

الأعمال التي من الممكن القيام بها«.
 »الــوقــت الـــذي تتطلبه 

ّ
يــقــول الــعــبــداوي إن

الخشبية  القطع  بحجم  يتعلق  رســمــة   
ّ

كــل
التي تحتويها.  الرسمة والتفاصيل  ونوع 

الرصاص قبل  بقلم  أولًا  رسم 
ُ
ت وغالبيتها 

يستعمل مختلف  ــــه 
ّ
أن يــضــيــف  تـــلـــون«.  أن 

ألــوان طــاء الخشب لتلوينها، وهــي ألــوان 
لـــســـنـــوات عـــــدّة مـــن دون أن يــتــغــيّــر  تــبــقــى 

شكلها أو رونقها. 
 قــطــع الاثــــاث 

ّ
ــــرى، يـــوضـــح أن مـــن جــهــة أخــ

المزخرف  »الأنتيكا«  بـ يعرف  مــا  أو  القديم 
نــادرة.  الــيــوم بأسعار باهظة كونها  ــبــاع 

ُ
ت

سابقاً، كانت تلك الحرفة رائجة، خصوصاً 
 غالبية الأثــاث المستخدم، ولا سيما في 

ّ
أن

الــقــرن المــاضــي، يــزيــن كــمــا في  سبعينيات 
تلك  فــي  والعثمانية.  الأندلسية  الحقبتين 
الفترة، كانت هذه المهنة تشغل العديد من 
الحرفيين في مختلف الجهات. لكن اليوم، 
قــلــة هـــم الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــجــيــدون هــذه 
 الرسم على الخشب أو تزيين 

ّ
الحرفة وفــن

الأثـــاث الــقــديــم. وقــلــة هــم الأشــخــاص الذين 
يــقــبــلــون عــلــى هــــذه الـــحـــرفـــة بــســبــب تغير 
طابع البيوت التونسية، بحسب ما يشرح.

ــه يعمل فــي تزيين 
ّ
ويُشير الــعــبــداوي إلــى أن

ــعــــض قــــطــــع الأثـــــــــــاث لـــبـــعـــض الـــحـــرفـــيـــن  بــ
والزبائن وإثراء متحفه الصغير على الرغم 
ه 

ّ
 أن

ّ
من قلة الإقبال على مثل تلك المنتجات. إل

العمل في هــذه الحرفة  مصرّ على مواصلة 
ــد تــنــدثــر نــهــائــيــا.  ــا قـ ـــهـ

ّ
لأنــــه يــعــي تــمــامــا أن

يرغب  مــمــن  كبير  لــعــدد  تعليمها  ويــتــمــنــى 
م حرفة تزيين الأثاث القديم أو حتى 

ّ
في تعل

الحديث لكن بطريقة تقليدية، »وخصوصاً 
 البعض في تونس، بالإضافة إلى المقاهي 

ّ
أن

الطابع  هذا  على  يحافظ  التجارية  والمحال 
الفريد الــذي يميز تونس عن بعض الــدول، 
الــرغــم مــن كــون حرفة تزيين الأخشاب  على 
بالألوان ليست خاصة في تونس فقط. لكن، 

 بلد طابعه الخاص«. 
ّ

لكل

كانت غالبية البيوت 
القديمة في تونس، 
سواء في المدينة أو 
القرى والأرياف، 

تزين فيها العديد من 
الجدران بالخشب 
الملون والرسومات.

■ ■ ■
 بعض المقاهي في 
المدن العتيقة تهوى 

الأثاث القديم الذي يُزيّن 
بالطريقة الأندلسية 

والعربية.

■ ■ ■
 تنتشر تلك المقاهي 
في المدينة العتيقة في 

القيروان وسوسة 
والعاصمة وسيدي 
بوسعيد وبعض 
المناطق الأخرى.

باختصار

لم تعد حرفة تزيين وتلوين الأثاث مرغوبة في تونس. إلا أن محمد العبداوي أحب هذه الحرفة الذي تعلمها من والده، وما 
زال يعمل فيها حتى اليوم، ليحيي بعضاً من التراث القديم والجميل

هوامش

سعدية مفرح

لم أستغرب أبدا حجم الخداع الجماعي الذي مارسه 
التواصل  وســائــل  مشاهير  يسمّون  ممن  كثيرون 
الاجــتــمــاعــي، وكــشــفــتــه أخـــيـــرا مــنــصــة ســـنـــاب، عن 
غير قصد منها ربما، بعد تحديثها الجديد، والذي 
إظهار  إلــى خدمتها،  جــديــدة  فيه خاصية  أضــافــت 
المشاهير في صفحاتهم على  هــؤلاء  عــدد متابعي 
المشهور  مــن  لــإلــغــاء  قابلة  المــنــصّــة، وهــي خاصية 

نفسه إن أراد. 
ســـــارع كـــثـــيـــرون مـــن هـــــؤلاء فــعــا إلــــى إلـــغـــاء تلك 
الخاصية، بهدف إخفاء الأعداد الحقيقية لمتابعيهم، 
وغيرهم،  المتابعين  هـــؤلاء  خــدعــوا  أنــهــم  خصوصا 
بــمــضــاعــفــة تــلــك الأعــــــداد مـــــرّات ومــــــرّات عــلــى غير 
الحقيقة، ما ساهم في جذب المعلنين إلى حساباتهم، 

وبأرقام كبيرة جدا. 
وعلى الرغم من كثرة منصات التواصل الاجتماعي، 
وتــنــوع مــا تتميز بــه كــل واحــــدة مــنــهــا مــن خــواص 
معينة، بقيت منصة سناب شات المفضلة لمشاهير 
»الغفلة« الذين استمرأوا استغفال متابعيهم، اعتمادا 
التصوير  إمكانية  مــن  المنصة  تلك  تــوفــره  مــا  على 
المستمر للحياة، مع الاحتفاظ بخصوصية الحساب 

نفسه، فهي تكاد تكون المنصّة الوحيدة التي تخفي 
عــن المــتــابــعــن تفاصيل الــحــســاب المــتــابــع، فــا أحــد 
يعرف مــن يتابع مــن فــي هــذه المنصّة، ولا كــم عدد 
المــتــابــعــن مــثــا، مـــا ســهــل عــلــى مــشــاهــيــر كثيرين 
الكذب، فأعلنوا عن أرقام مليونية لمتابعيهم، قبل أن 
لــدى هؤلاء  أهــم ما يميزها  تتخلى تلك المنصة عن 

المشاهير في تحديثها أخيرا.
 الأمر، على بساطته البادية، عن حجم بحيرة 

ّ
يشف

أنــفــســنــا جميعا نــســبــح فيها،  الــتــي وجــدنــا  الــزيــف 
فمنا من غرق في أعماقها، ومنا من نجا، أو ما زال 
يحاول النجاة، ومغريات الغرق كبيرة جدا بالنسبة 
المستهدفة من هؤلاء  الفئة  للمراهقين تحديدا، وهم 
من  نــوع  إشاعة  تعمّدوا  والــذيــن  الكذابين،  المشاهير 
الاستهلاك  مــن  مــزيــد  على  المعتمد  الغبي  الــســلــوك 

المادي، ولا شيء غيره!
 لمجتمعاتنا 

ً
ســلــوك اســتــهــاكــي بــشــع أصــبــح ســمــة

الـــراهـــنـــة، خــصــوصــا أن هــــذه الــســمــة ســاهــمــت في 
ــر بــمــا أثــقــل كــاهــلــهــا، وبــالــتــالــي  الــضــغــط عــلــى الأســ
ــةٍ  ــ ــا يــعــيــشــون فـــي دوامـ ــرادهــ جــعــل كــثــيــريــن مـــن أفــ
الــنــاتــج عــن الشعور  مــن الــضــغــوط النفسية والــقــلــق 
أقل بكثير  أنفسهم  يــرون  المجتمعية، وهم  بالدونية 
في مستوى المعيشة والحياة لدى الآخرين حولهم. 

لقد روّج كثيرون من هؤلاء المشاهير نمطا معيشيا 
الــســائــد، وهو  وهــو  الحقيقي،  هــو  أنــه  غير حقيقي 
الشكل المتوسط للحياة في الوقت الراهن. وهذا ترويج 
للزيف على حساب الحقيقي، فما فعلوه ويفعلونه، 
مقارنة بمخرجات الفن التمثيلي، على سبيل المثال 
والمـــقـــارنـــة، لا يــمــكــن قــبــولــه صــــورة لــلــحــقــيــقــة، ففي 
أمثلة  والتلفزيونية  السينمائية  الأعــمــال  تقدّم  حين 
إلا  أحــيــانــا،  المتطرّفة  مثاليتها  بلغت  مهما  واقــعــيــة، 
أنها تبقى في الوعي الجمعي لدى الصغار والكبار 
مجرّد فنون، أو تمثيل، ونحن نستقبله ونتقبله على 

هذا الأســاس، ووفقا لهذا المعيار من التقبل. أما ما 
يصوّره مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، ممن 
اشتهروا بلا شيء يذكر سوى تصوير ما يقولون 
في  تماما،   

ٌ
فهو مختلف الــحــيــاة،  فــي  يومياتهم  إنــه 

مستوى وطريقة استقباله وتقبله، وخصوصا من 
المراهقين والشباب. 

ــة المـــكـــانـــيـــة والـــزمـــانـــيـــة  ــاحـ ــي تـــلـــك المـــسـ هـــنـــا، أي فــ
امتداد  تقدّمها منصة سناب، في  والتي  الشاسعة، 
لــهــم، حــيــاة، كما تبدو  أفــقــي ورأســـي غير مسبوق 
والــخــطــورة  فــيــهــا.  للتمثيل  مــجــال  لا  جـــدا،  طبيعية 
الرغم من  الأغلوطة، فعلى  تلك  الحقيقية تكمن في 
بدقائقها  علنا  والمــشــاعــة  المــصــوّرة  الــحــيــاة  تلك  أن 
المــغــريــة  تــبــدو طبيعية وعــفــويــة جـــدا، إلا أنــهــا في 
الـــواقـــع مــجــمــوعــة مــن الأغــالــيــط الــتــي يــتــعــمّــدهــا من 
يصوّرها، ليساهم في صناعة كذبة كبرى لحقيقة 
تلك  على  للمقبلين  هــدفــا  المــعــتــادة،  اليومية  الــحــيــاة 
واقعهم،  في  تمثلها  يستطيعون  لا  ولأنهم  الحياة، 
ينفصلون عن هذا الواقع بأشكال مختلفة، أكثرها 
ما  على  والنقمة  المــكــتــوم  والــغــضــب  الــكــآبــة  شيوعا 
توفره لهم أسرهم  من رعاية والبحث عن وسائل، 
غالبا غير مشروعة، للوصول إلى الصورة المشتهاة 

كما تبدو في حسابات المشاهير.

أغاليط مشاهير سناب

وأخيراً

مع كثرة منصات التواصل 
الاجتماعي، وتنوع ما تتميز به 

كل منها، بقيت »سناب شات« 
المفضلة لمشاهير »الغفلة«
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